
يغ بـالجزائر.. عـن الحـراك الـذي ربيـع الأمـاز
بدأ قبل العهدة الخامسة بعقود

, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

يز بوتفليقة الشعب المحبط من استفزت الطبقة الحاكمة والدائرة المحيطة بالرئيس الجزائري عبد العز
سنوات الحكم العجاف، ومن رئيس حاضر عبر الصور والرسائل المنسوبة إليه ومن فساد أفقر البلد
الغني. كـان الإعلان الرسـمي عـن ترشـح الرئيـس المريض الـذي لم يخـاطب شعبـه منـذ نحـو  سـنوات،

بداية نهاية حكمه الطويل.  

انهار جدار الصمت وأصبح المشاهدون يدركون أن الجزائر بعد  من فبراير/شباط  لا تشبه
أبــدًا مــا قبلــه، لكــن الحــراك الحــاليّ الــذي تشهــده الجزائر ســبقته ثــورات واحتجاجــات عديــدة كرســت

علاقة الجزائريين بالثورة والانتفاضة ضد من يقوّض حرياتهم.

بالتزامن مع أهم حراك شهدته الجزائر، وهو “الحراك الأمازيغي” عام ، غادر بوتفليقة الجزائر،
ــا بتــوقيفه، بعــد اتهــامه بعــدة عمليــات اختلاس بين عــامي  و حيــث صــدر أمــرًا قضائيً

وأثيرت حينها قضية ارتباطه بالفساد ثم أسُدل الستار على تلك القضية.     

أول حراك شعبي احتجاجي

يــــة ودون مــــبررات تقــــديم نــــدوة في الـــــ من مــــارس/آذار عــــام ، منعت الســــلطات الجزائر
موضوعها الشعر الأمازيغي القديم، كان الكاتب والمناضل مولود معمري ينوي إلقائها في جامعة تيزي
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وزو شرق الجزائر، التي تأسست قبل ذلك بأربع سنوات فقط.

كبر تظاهرة شعبية بعد استقلال الجزائر عن كانت تلك الاحتجاجات أول وأ
فرنسا عام ، الأمر الذي أربك السلطات التي بدت مترددة في

الرد المناسب، ولم تعرف كيف تتعامل مع هذا الحراك

ــاء حفــل موســيقي لفرقــة “أمــازيغن إيمــولا”، فخرجــت في ذات الفــترة أيضًــا منعــت الســلطات إحي
المظــاهرات الشعبيــة الرافضــة لهــذه الممارســات في شــوا ولايــة تيزي وزو، وتــوقفت أمــام مقــر حــزب

ير الوطني ومبنى الولاية، وشهدت منطقة القبائل إضرابًا عامًا ومواجهات دامية.    جبهة التحر

المظاهرات طالت أيضًا الجزائر العاصمة، وشكلت أول حراك شعبي احتجاجي تشهده الجزائر منذ
يغية تندد بالقمع الثقافي.   استقلالها، ورفع المحتجون شعارات باللغة الأماز

كبر تظاهرة شعبية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام ، الأمر كانت تلك الاحتجاجات أول وأ
الذي أربك السلطات التي بدت مترددة في الردَ المناسب، ولم تعرف كيف تتعامل مع هذا الحراك.  

كبر تظاهرة شعبية بعد استقلال الجزائر عن فرنسا كان حراك الأمازيغ أول وأ

 تجلى ذلك في تردد رسمي وتأخر رد رئيس البلاد آنذاك الشاذلي بن جديد الذي ألقى خطابًا في
من أبريل/نيسان يؤكد فيه أن الجزائر عربية وإسلامية، وأن الديمقراطية لا تعني الفوضى.  
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لكن الرئيس لم يُبد أي تجاوب مع مطالب المحتجين، بل إن قوات الأمن اقتحمت بعد ذلك بيومين
مراكــز تجمــع المحتجين، وأســفرت العمليــة الأمنيــة عــن اعتقــال  شخصًــا، وهــو مــا غــذى الحركــة

الاحتجاجية التي تبنت مطلب الإفراج عن هؤلاء.   

الكفاح من أجل الهوية

لم يكــن حــراك الربيــع الأمــازيغي منفصلاً عــن ســياق قــومي تــاريخي ونضــال قــديم بلــغ حــد المطالبــة
يغيــة الــتي اعتــبر الأمــازيغ هُمِشــت كثــيرًا بالانفصــال مــن أجــل انتزاع الاعــتراف بالثقافــة والهويــة الأماز

خلال فترة النضال ضد الاستعمار.  

كان الربيع الأمازيغي لعام  محطة في مسار كفاح سكان منطقة القبائل بالجزائر من أجل نيل
حقوقهم منذ ، وهو عام اندلاع ما عُرف بـ”الأزمة البربرية”.

حينـذاك قـدَم مصـالي الحـاج الملقـب بــ”أبو الأمـة” مـذكرة إلى الأمـم المتحـدة عـام ، أسـقط فيهـا
يــة تتلخــص في العروبــة والإسلام، كــد أن الهويــة الجزائر يــة، وأ يغيــة مــن مكونــات الهويــة الجزائر الأماز
نتيجة لذلك، أبعدت جبهة التحرير “البربريين” بل دعت لـ”تصفيتهم”، بحسب ما ذكره علي يحيى

عبد النور في كتابه عن “الأزمة البربرية”.

بعد الاستقلال عوَضت اللغة العربية الفرنسية، واعتمدت الحكومات المتعاقبة
سياسة تعريب مكثفة ضمن توجهات عربية قومية كانت سائدة وقتها

وشكــل ذلــك حينهــا منعرجًــا خطــيرًا في تــاريخ الحركــة الوطنيــة، وأدت الأزمــة إلى حــدوث انشقــاق بين
قيـادات وطنيـة، وأزمـة بين مكونـات الشعـب الجـزائري جـرى احتواؤهـا علـى أسـاس مناقشـة مسـألة

الهوية بعد الاستقلال للحفاظ على وحدة الصف ضد الفرنسيين.    

لكن ذلك لم يحدث، فبعد الاستقلال عوَضت اللغة العربية الفرنسية، واعتمدت الحكومات المتعاقبة
ســياسة تعريــب مكثفــة ضمــن توجهــات عربيــة قوميــة كــانت سائــدة وقتهــا، وأدُ اســتعمال اللغــة
الأمازيغية في مؤسسات الدولة كجريمة يعاقب عليها القانون، كما تم تجميد عمل الإذاعة المحلية
لمنطقة القبائل ومنع الإذاعة الثانية الناطقة بالأمازيغية من التزود بالمعدات التقنية اللازمة لتوسيع

موجتها وتغطية كل التراب الوطني.

يــة المنحــدرين مــن منطقــة ير يغيــة جــرى تهميــش قــادة الثــورة التحر وفي سبيــل طمــس الهويــة الأماز
يغية لكونهم من ثوار الداخل الذين كانوا ضد جيش الحدود بقيادة أحمد بن بلة الذي القبائل الأماز

قال مباشرة بعد استيلائه على الحكم في خطاب “نحن عرب”، وكررها ثلاث مرات.
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نظّم سكان القبائل إضرابًا شاملاً

نتيجة لهذه الممارسات، أبدى الأمازيغ في الجزائر امتعاضًا مطردًا من تهميش لغتهم وعدم اهتمام
الدولة بموروثهم الثقافي، وبدأ الكفاح بنشوب خلاف حاد بين حسين آيت أحمد، أحد قادة الثورة،
والرئيس أحمد بن بلة الذي قاد السلطة التي حكمت الجزائر وقتها، وبعد عام واحد من الاستقلال،
أعلــن آيــت أحمــد تأســيس جبهــة القــوى الاشتراكيــة الــتي عــارضت النظــام الســياسي في الجزائر طيلــة

يغية كإضافة للمشروع الديمقراطي. عقود الاستقلال وحملت مطلب الهوية الأماز

كان حينها الاهتمام بالقضية الأمازيغية محصورًا في نخب أمازيغية جزائرية، ولا يكاد يتجاوز بعض
يغية) للتبادل كاديمي سموه الأكاديمية البربرية (الأماز  أ

ٍ
الأكاديميين والمثقفين الذين انتظموا في إطار

   . والبحث الثقافي التي تأسست في باريس عام

كان هدف الأكاديمية نشر الثقافة والتراث الأمازيغي في شمال إفريقيا، لكن التجربة دفعت السلطات
يغيــة علــى ــة الأماز ــة “تيفنيــاغ” في كتاب ــة – رغــم مناوأتهــا للأكاديميــة – إلى اســتخدام أبجدي ي الجزائر

لوحات الإرشاد في الشوا، ونحو ذلك من الاستخدامات الثانوية.

يـة” بجامعـة وخلال تلـك الفـترة أيضًـا، ظهـرت عـدة حركـات قبائليـة مثـل مجموعـة “الـدراسات البربر
باريس عام ، كما أسس الشاعر والروائي الأمازيغي مولود معمري مركز الدراسات الأمازيغية

. عام

بعد اندلاع الربيع الأمازيغي عام ، تزايد اهتمام السلطات الجزائرية
كتوبر/تشرين بأبجدية “تيفيناغ”، واعتُمدت هذه الأبجدية رسميًا إثر أحداث أ

الأول  المطالبة بالتعددية
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ونجحت كتابات المفكرين الأمازيغيين – الذين اضطر الكثيرون منهم إلى الهرب نحو فرنسا – في إثارة
يغيــة داخــل الجــزائر، لكــن رغــم إســهام الأكاديميــة المهــم في بلــورة وعــي نقــاش حــي في الأوســاط الأماز
الأمازيغ، إلا أن تأثيرها بقي محدودًا على السلطة الجزائرية وعلى الحركة الأمازيغية حتى برز دورها

. من أبريل/نيسان  في أحداث

ومــع تعــاظم المطــالب الثقافيــة والسياســية للأمــازيغ في منطقــة القبائــل، خاصــة بعــد انــدلاع الربيــع
يـــة بأبجديـــة “تيفينـــاغ”، واعتُمـــدت هـــذه الأمـــازيغي عـــام ، تزايـــد اهتمـــام الســـلطات الجزائر

كتوبر/تشرين الأول  المطالبة بالتعددية.     الأبجدية رسميًا إثر أحداث أ

الربيع الأسود.. الحكاية لم تتنه مع العهدة الخامسة

وضعت احتجاجات تيزي وزو القضية الأمازيغية في الواجهة، ووسعت شعبيتها بعد أن ظلت قضية
كــثر مــن ذلــك ألهمــت حركــات احتجاجيــة ذات بعــد اجتمــاعي خلال ــة منــذ الاســتقلال، بــل أ نخبوي
كتوبر/تشرين الأول الســنوات اللاحقــة، بــدءًا بأحــداث قســنطينة في  وصــولاً إلى أحــداث الـــ أ

.

يـــة جمـــوع الجـــزائريين للتظـــاهر مطالبـــةً الحكومـــة حينـــذاك تـــدفقت إلى شـــوا العاصـــمة الجزائر
بإصلاحات، وتحولت تلك المظاهرات سريعًا إلى مناوشاتٍ مع رجال الأمن، وأجُبر الرئيس الشاذلي
علــى الاســتجابة لتلــك المطــالب، حيــث تعهــد بتنفيــذ إصلاحــات سياســية واقتصاديــة عميقــة، تــوجت
بإصـدار دسـتور جديـد للبلاد عـرف بدسـتور  مـن فبرايـر ؛ ممـا سـمح بفتـح التعدديـة الحزبيـة

وإنهاء حكم الحزب الواحد.

اندلعت الاحتجاجات والانتفاضات الأمازيغية في وجه السلطات الحاكم، وكان
أبرزها ما عُرف بـ”الربيع الأسود” الذي بدأ عام ، ومثَل ذروة المواجهة

بين الأمازيغ (القبائل) والدولة

توالت بعد ذلك حملات من المظاهرات والاعتقالات، ومن ذلك ما جرى عام  احتجاجًا على
يغ المدارس، وكانت نتيجة تعميم تدريس اللغة العربية في المدارس، حينها قاطع الآلاف من أبناء الأماز
يغية إلى منهاج التعليم، لأول مرة في تاريخ تلك المقاطعة استجابة السلطة للمعترضين وإدخال الأماز
البلاد، وتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية في  من مايو/أيار ، في عهد الرئيس الجزائري
يغية. ليامين زروال، في هذه الفترة أيضًا، شرعت وسائل الإعلام الرسمية في بث نشرات الأخبار بالأماز

في أثناء ذلك تواصل الحراك بين مد وجزر، وتوالت الاحتجاجات والمواجهات، من أبرزها تلك التي

ٍ
وقعت عام ، عقب قرار الجيش بإلغاء أول انتخابات تشهدها البلاد، لتدخل الجزائر في نفق
مظلـمٍ، وتنـدلع أعمال عنـف دمويـة خلفـت مئـات الآلاف مـن القتلـى والمصـابين والمفقـودين وعرفـت

هذه الحقبة بالعشرية السوداء.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/10/5/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-1988-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%25D
https://www.amazighworld.org/arabic/history/index_show.php?id=6118


بعد عامين، اندلعت الاحتجاجات والانتفاضات الأمازيغية في وجه السلطات الحاكم، وكان أبرزها ما
عُرف بـ”الربيع الأسود” الذي بدأ عام ، ومثَل ذروة المواجهة بين الأمازيغ (القبائل) والدولة.

ــد علــى  شخصًــا، ي ــة واحتجاجــاتٍ عنيفــة بمنطقــة القبائــل خلفــت مقتــل مــا يز مواجهــات دموي
وأعقبــت مقتــل الشــاب ماســينيسا قرمــاح في  مــن أبريل/نيســان عــام ، وزاد الأمــر اشتعــالاً
ير الداخلية بوصفه هذا الشاب بأنه “صعلوك يبلغ من العمر  عامًا، اسُتدعي في قضية تعليق وز

سرقة”، الأمر الذي دفع والديه يقدمان شهادات تبين أن عمر ابنهما لا يزيد على  عامًا.  

في الشهـر التـالي، أعلـن حـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة انسـحابه مـن الحكومـة، وهـو
الحزب المشكَل أساسًا من قاعدة شعبية أمازيغية.

يغية وفي يونيو/حزيران عام ، تأسست “تنسيقية العروش”، وضمت أبرز عائلات القبائل الأماز
وممثلين عن مختلف الفاعلين الأمازيغ في البلاد، وتولوا رفع لائحة مطالب عُرفت بـ”أرضية القصر”،

ٍ
بالسلطات الجزائرية لإصدار قانون لكن ما شهدته المسيرات من أعمال عنفٍ وحرق وتخريبأدى  

بمنع التظاهر بالعاصمة.

بعدها بثلاثة أشهر، جرى تحرك رسمي لإخماد الاحتجاجات، حيث خ الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة ليدعو “تنسيقية العروش” إلى تسليمه عريضة مطالب، وبعدها بأسابيع قليلة، قام رئيس
كيد موافقتها على  من أصل  مطلبًا تقدمت الوزراء حينها علي بن فليس بدعوة التنسيقية لتأ

بها.

يغية، وهو ما تأتى عام  بمبادرة من على رأس تلك المطالب كان الاعتراف الرسمي بالغة الأماز
الرئيـــس بوتفليقـــة الـــذي اتهـــم فرنســـا بـــالوقوف وراء تلـــك الأحـــداث، وبموافقـــة البرلمـــان تـــم إعلان

يغية لغة وطنية، لكن دون مساواتها باللغة العربية الرسمية. الأماز

https://katehon.com/ar/article/lmzygy-fy-ljzyr-ydywlwjy-m-hwy
https://www.maghrebvoices.com/a/algeria-berber-protests/370805.html
https://www.maghrebvoices.com/a/414018.html
https://www.sasapost.com/revolutions-in-algeria/


يغيـة بعـد “دسترتهـا” كلغـة وطنيـة ورسـمية، كمـا نـص مطلـع العـام ، تعـززت مكانة اللغـة الأماز
ية الجزائرية الذي جرى اعتماده في ذلك العام.   على ذلك الدستور الجديد للجمهور

يغيــة، فــإن الواقــع ليــس بهــذه الصــورة الورديــة، ورغم تلــك المكتســبات الــتي حققتهــا الحركــة الأماز
فالأمــازيغ مــا زالــوا عرضــة للتمييز ضــدهم في كثــير مــن المجــالات الاجتماعيــة والثقافية والاقتصاديــة،
يـر حقـوق الإنسـان المغربي   الصـادر عـام ، فـإن الفقـر ومعـدلات الأميـة بين الأمـازيغ فوفقًـا لتقر

هي الأعلى بالمغرب.

ومــع مــرور  عامًــا علــى الربيــع الأمــازيغي، و عامًــا علــى أحــداث الربيــع الأســود، مــا زال الأمــازيغ
متحفظين حتى الآن تجاه بقية الشعب الجزائري بسبب عدم مشاركتهم في تظاهراتهم ضد النظام،
يــات إلا أن يشــاركونهم الآن مطــالب الحــراك الحــزائري، وعلــى رأســها إقامــة دولــة المؤســسات والحر

والديمقراطية التي تضمن التعدد والتنوع الثقافي اللغوي والفكري والديني.

/https://www.noonpost.com/27614 : رابط المقال
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